
ية من اتفاقية أين يكمن حل الأزمة السور
دايتون-البوسنة؟

, فبراير  | كتبه صالح أبو ناصر

ــا وتعــارض ي ــدائر في سور ــان علــى وجــه هــذه المعمــورة علــى مــدى تعقيــدات الصراع ال لا يختلــف اثن
الأولويــات والطموحــات لــدى الأطــراف المتنازعــة مــع اختلاف المرجعيــات السياســية للأطــراف المتحاربــة
ير الخارجية الأمريكي جون كيري السابق عندما قال إن على الأرض، وربما يكون هذا تفسيرًا لكلام وز
يًا بل صراع إقليمي يا ستة حروب، مما يشير إلى أن الصراع السوري ليس صراعًا محليًا سور في سور
دولي، وكأنــه المشهــد الجديــد مــن مشاهــد الحــروب العالميــة بشكلهــا الحــديث بــدلاً مــن الأســلوب

الكلاسيكي الذي كبد الدول الكبرى خسائر فادحة في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

لكن رغم كل هذا التعقيد تبقى الحرب حربًا لها نقطة بداية وتاريخ نهاية، والسؤال هنا ما شكل
وبنود الاتفاق الذي سينهي الحرب التي مضى عليها  سنوات؟

ثمة نظرية تستخدم لحل النزاعات والأزمات تقول: “لا يوجد حل عادل بل حل عاقل”، ويقول باكر
علـي عـزب بيجـوفتش العضـو في المجلـس الرئـاسي البـوسني: “ألـف يـوم في المفاوضـات لتحقيـق سلام

غير عادل أفضل من الحرب والاقتتال من يوم واحد”.
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تشكل مفاوضات جنيف الدائرة حاليًا مع ما توصل إليه الأطرف في الأستانة
من اتفاقية لوقف إطلاق النار فرصة يمكن استثمارها بالاتجاه الصحيح

للتوصل إلى تسوية

بمعنى آخر لا بد من تخلي الأطراف المتحاربة عن جزء من الأهداف الكبرى التي تتبناها، حتى يلتقي
ــة تنهــي الصراع، ولا يــق لوقــف النزيــف بشكــل كامــل والتوصــل إلى تسوي الجميــع في منتصــف الطر
يحدث ذلك إلا حين تقتنع الأطراف بصعوبة تحقيق الانتصار والتسليم لمبدأ التنازل الضروري والذي
يشكـــل كلمـــة السر في الحـــل، وســـبب وصـــول الصراع إلى هـــذه المرحلـــة باســـتثناء الســـاعين للتغيـــير

يا. الديمغرافي في سور

فعلـى النظـام السـوري أن يسـتوعب صـعوبة التوصـل إلى تسويـة دون التضحيـة بمـا يشكـل فريضـة
الحل لقوى الثورة وتتجلى بتغييرات جذرية في بنية النظام، والمنطق ذاته بالنسبة لقوى الثورة هو
تخليها عن مبدأ محو النظام من ألفه ليائه، والقبول بمرحلة انتقالية، عند ذلك يلتقي الطرفان في

منتصف الطريف ويبدأ الحديث عن بنود الاتفاق وآليات التطبيق.

وتشكل مفاوضات جنيف  الدائرة حاليًا مع ما توصل إليه الأطرف في الأستانة من اتفاقية لوقف
إطلاق النار فرصة يمكن استثمارها بالاتجاه الصحيح للتوصل إلى تسوية.

وبـالعودة إلى الحـرب في البوسـنة والحـرب الأهليـة اللبنانيـة سـنجد تشابهًـا ولـو نسبيًـا مـع الحـرب في
يا، مما يجعل اتفاقية دايتون التي أنهت الصراع في البوسنة ومن اتفاق الطائف الذي أغلق نيران سور

يا. الحرب الأهلية في لبنان مسودة لورقة الحل في سور

لا بد من قيام الأطراف المتحاربة بالتخلي عن جزء من الأهداف الكبرى التي
تتبناها، حتى يلتقي الجميع في منتصف الطريق لوقف النزيف بشكل كامل

والتوصل إلى تسوية تنهي الصراع

ية، فضلاً بداية من البوسنة حيث يشكل تعدد القوى المتحاربة فيها قاسمًا مشتركًا مع الحرب السور
كبر من الجغرافيا وتثبيت نفوذ ديمغرافي، وكان الحل بتقسيم عن سعي كل طرف لكسب مساحات أ

البوسنة إلى فيدرالية البوسنة والهرسك وجمهورية صرب البوسنة.

هي الجغرافيا والديمغرافيا وتعدد الهويات في الديار الشامية، ولا تنتهي الحرب إلا بإصلاح ما ولدته
الحـرب مـن آثـار سـلبية علـى المحـددات الثلاث، فـإن كـان الـدواء في البوسـنة هـو تقسـيم البوسـنة بين
يــة صرب البوســنة واتحــاد البوســنة والهرســك، فمــن الممكــن اســتنساخ التجربــة بصــيغة قيــام جمهور

تنظيم إداري لا مركزي أقرب للفيدرالية يكون حلاً وكإجراء وقائي يمنع التقسيم.



ية والتي تهدف إلى ترجيح صلابة كثر المآلات وحشية في الحرب السور أما قضية الديمغرافيا وهي من أ
الديمغرافيــة السياســية لصالــح توجهــات مذهبيــة ضيقــة مرتبطــة بمشــاريع إقليميــة مخالفــة لمذهــب
الأغلبية في منطقة المشرق العربي، وبالتالي سيصاب المشرق بج لا يندمل مهما طال الزمن وستدفع

الأجيال القادمة الثمن إن لم تشمله اتفاقية الحل.

وحــتى لا يحصــل ذلــك لا بــد مــن عــودة التــوازن الــديمغرافي في المنــاطق الــتي تــم تفريغهــا مــن ســكانها
الأصليين، لتعود الحياة الديمغرافية إلى طبيعتها والتي كانت سائدة ما قبل الصراع الدائر.

ثمة نظرية تستخدم لحل النزاعات والأزمات تقول: “لا يوجد حل عادل بل
حل عاقل”، ويقول باكر علي عزب بيجوفتش العضو في المجلس الرئاسي

البوسني: “ألف يوم في المفاوضات لتحقيق سلام غير عادل أفضل من الحرب
والاقتتال من يوم واحد”

يــا ليســت اســتثناءً في التــاريخ المعــاصر ولــن تكــون البلــد وعلــى صــعيد إدارة الهويــات المتعــددة فسور
يا تعيشه دول الجوار من حولها، والحل الوحيد الذي يعيش فيه هويات متعددة، فما تعيشه سور
يكمن في الاعتراف بهويات القوميات وعدم إلغاء أي قومية لصالح قومية أخرى مع استلهام ما ورد
يا كدولة في تثبيت هويتها كد على عروبة لبنان، وهو ما تحتاجه سور في اتفاق الطائف اللبناني الذي أ
العربية وإعادة المناهج التعليمية كما كانت قبل الأزمة والابتعاد عن الهويات القادمة من بعيد والتي

يا. تعادي الهوية العربية المتصالحة مع ذاتها وتاريخها والساعية لشطب ديمغرافيا الأغلبية في سور
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